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آيـــــــــات

كراهية الطلاق

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   }چ   	
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ    گ   ک  
ڻ{  ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱڱ  

]الأعراف: 16 - 18[.

ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   }ٺ   	
ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹٹ   
چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ    ڄ  

چ{ ]فاطر: 5، 6[

هو: أبو عبد الله، جابرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ حرامٍ 
الثانية  العقبة  بَيعة  شهِد   ، لِميُّ السَّ ثم   ، الأنصاريُّ
وهو صبيٌّ مع أبيه، وكان والده من النُّقباء البدريين، 
الثانية،  العقبة  ليلة  شهِد  ممن  مات  مَن  آخِرَ  وكان 
وقيل: شهِد بَدرًا وأُحدًا، وشهد صِفِّين مع عليِّ بنِ 
أبي طالب ¢، وهو مُفتي المدينة في زمانه. تُوفِّ 

سنةَ )78هـ()١(.

الماء  على  عرْشَه  يَنصِب  إبليس  أن  صلى الله عليه وسلم  النبي  يُبِ 
فتنةُ  كانت  وكلَّما  النَّاس،  لإغواء  جنودَه  يرسِل  ثم 
إبليس،  عند  أعظمَ  منزلته  كانت  أكبَر  منهم  الواحد 

ق بين الرجُل وامرأته. وأعظمُهم منزلةً مَن فرَّ

تُراجع ترجمته في: »الاستيعاب في معرفة الأصحاب«  	)١(
لابن عبد البر )1/ 219(، »أسد الغابة« لابن الأثير )1/ 

307(، سير أعلام النبلاء« للذهبيِّ )3/ 190(.

٧٧

هِ ù، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

فَأَدْنَاهُمْ  سَرَايَاهُ،  يَبْعَثُ  ثُمَّ  الْمَاءِ،  عَلَى  عَرْشَهُ  يَضَعُ  إبِْليِسَ  »إنَِّ  	 1

وَكَذَا،  كَذَا  فَعَلْتُ  فَيَقُولُ:  أَحَدُهُمْ  يَجِيءُ  فتِْنَةً،  أَعْظَمُهُمْ  مَنْزِلَةً  مِنْهُ 
فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، 

وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  قْتُ  فَرَّ حَتَّى  تَرَكْتُهُ  مَا  فَيَقُولُ:  أَحَدُهُمْ  يَجِيءُ  ثُمَّ  قَالَ:  	 2
امْرَأَتهِِ، قَالَ: فَيُدْنيِهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نعِْمَ أَنْتَ«)205(.

)20))   رواه مسلم )2813(.
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وأعوانَه  جنودَه  يرسل  ثم  الماء،  على  عرْشَه  يَنصِب  إبليس  أنَّ  صلى الله عليه وسلم  النبي  يُخبرِ  	 1

منزلةً  منه  وأقربُهم  تعالى،  الله  سبيل  عن  هم  وصدِّ وإضلالهِم  النَّاس  لإغواءِ 
منهم،  واحدٍ  كلُّ  ةُ  مَهَمَّ انتهَت  فإذا  الله،  عباد  أثرًا على  وأعظمُهم  فتنةً  هم  أشدُّ
سَقَيته  حتَّى  آدم  ابنَ  تركتُ  ما  أحدُهم:  فيقول  فعَلوا،  بما  فأخبروه  إليه  جاؤوا 
آخرُ: حملتُه على  الزنا، ويقول  في  أوقعتُه  تركْتُه حتى  ما  آخَرُ:  خمرًا، ويقول 
ر إبليسُ أفعالَهم تلك،  منع زكاة ماله، ويقول آخر: حملته على السرقة... فيُحَقِّ

ويُخبرُهم أنَّهم لم يَصنعوا شيئًا ذا بالٍ.

قتُ بينه  ابنَ آدم حتى فرَّ ثم يأتي أحدُهم فيقول: ما تركتُ  	 2
به من مَجلسِه،  ا، ويُقرِّ وبين امرأته، فيُسَرُّ إبليسُ بذلك جدًّ
فأنت  أنت؛  الشيطانُ  نعِْمَ  أي:  أنتَ؛  نعِْم  بقوله:  ويمدحُه 
الذي جِئتَ بالأمر العظيم، وأنت الذي أغنيتَ عنِّي، وأنت 

صاحبُ المنزلة عندي.

لمَِا  المكانةِ  بتلك  إبليسَ  عند  الشيطانُ  ذلك  حَظِيَ  وإنما 
غينة،  للتفريقِ بين الزوجينِ من الشرِّ والأذى؛ فبهِِ تحصُل الضَّ
د  ويتشرَّ وأهليهما،  الزوجين  بين  حناء  والشَّ العداوة  وتقعُ 
الأسَُري،  كِ  التفكُّ نتيجةَ  وأفعالهم  أخلاقهم  وتَسُوء  الأطفال 
الكبائر  أعظمُ  هي  التي  الفاحشة  في  الوقوعُ  بذلك  يكثُر  كما 

ةً)206(. فسادًا وأكثرها مَعَرَّ

)20))   »البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج« للولويِّ )43/ 500(.
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)1( إبليسُ - لعنه الله - أشدُّ أعداءِ ابن آدم، بارزه بالعداوةِ مُذ أمَره اللهُ تعالى بالسجود له، فأبى، وقال: }پ  ڀ   	 ١
د بغوايةِ بني آدم جميعًا، فقال: }چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ{ ]الأعراف: 12[، وتوعَّ
]الأعراف:  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ{ 

16، 17[. فالحذرَ الحذرَ من كَيدِه وإغوائه وفتِنتهِ.

)1( طُرق الشيطان في الإضلال كثيرة؛ فمنها الوَسْوسةُ، والتحريشُ بين النَّاس والإيقاع بينهم، وتَزيينُ المعصيةِ،  	 ٢
بُ، والعجَلةُ، والتكاسلُ ... إلى غيرِ ذلك. فعلى المسلِم أن يكونَ يَقِظًا لحِيَلِه، مُستعيذًا باللهِ  والغضبُ، والتعصُّ

تعالى منه، وقد أخبر سبحانه أنَّ الاستعاذةَ منه تَرُدُّ عن المرءِ ما يَجِده مِن وَساوسه ونَزغاته؛ قال سبحانه: }چ  
ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ  

ک   گ  گ  گ{ ]الأعراف: 200- 201[.

)1( الملجأُ للعبدِ مِن وَساوس الشيطان هو الدخولُ في طاعةِ اللهِ تعالى والاحتماء بحِصنه الحَصين؛ قال قتادةُ  	 ٣
دوسيُّ رحمه الله: »أتاك الشيطانُ يا ابنَ آدمَ من كلِّ وجه، غيرَ أنه لم يأتكَِ من فَوقِك؛ لم يَستطِعْ أن يَحُول بينك  السَّ

وبين رحمةِ الله«)207(.

)20))   »إغاثة اللهفان« لابن القيم )1/ 103(.
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)2( احذَرْ؛ فمُرادُ إبليسَ وأعوانهِ هدمُ البيتِ المسلِم. 	 ٤

نا الذي هو  غينة والعداوة بين الأهل، وانتشار الزِّ )2( يَنجُم عن التفريقِ بين الزوجينِ شرٌّ كبيرٌ؛ منها: حصولُ الضَّ 	 ٥
ا يُصِيب الأبناءَ من الضرر الماديِّ والمعنوي، وما قد يَترتَّب عليه من  ةً، فضلً عمَّ أعظم الكبائر فَسادًا وأكثرها مَعَرَّ

فسادِ الأخلاق وسُوء التربية؛ ولهذا عَظُمَ سرورُ إبليسَ اللعينِ به.

يَا مُنــْزِلَ الآيـَاتِ وَالفُرْقَــــــــــانِ 	 بَينيِ وَبَيْنـَــكَ حرْمَـــةُ القُــرْآنِ

ـــيطَانِ اشْرَحْ بهِِ صَدْرِي لمعرِفَةِ الهُدَى 	 وَاعْصِمْ بهِِ قَلبيِ مِنَ الشَّ

واحطُطْ بهِِ وِزْرِي وَأخْلصِْ نيَِّتيِ 	 وَاشدُدْ بهِِ أَزْرِي وأَصْلحِْ شَانيِ

قْ تَوبَتيِ 	 أرْبـِــــــحْ بهِِ بَيْعِي بلَِ خُســْرَانِ ي وحقِّ واكْشِفْ بهِِ ضُرِّ

ر بهِِ قَلْبيِ وصـــَفِّ سَرِيرَتيِ 	 أجـمِلْ بهِِ ذِكْرِي وَأَعْلِ مكَانيِ طهِّ

قال غيره:
وأَثنَتْ علَى اللهِ نَفسُ الشـَّكُورِ 	 ولـم يُنسِـــــها الأمنُ أحــوَالَهَا

رُ أذيَالَهـــــــــــــــا تْ تُجَــرِّ وكم أنفُسٍ جَحَـــدت رَبَّهــــــا 	 ومرَّ

وساوِسُ شيطَانهَِا اســـتحْوَذَتْ 	 علَيهَــــا من الوَهْمـــِ فاجـــتالَها

فيَا وَيْلَهَـــــا أنفُســــًا بالجُحُـودِ 	 تُقَابـِـــلُ أنعُـــمَ من عَالَهــــــــــا

لِّ مُغـتالَهــــــــــــــا وَتَتْبَـعُ أوهَامَهــــَا البَاطـِـــــلاتِ 	 وتَعبُـدُ بالـذُّ

قال الشاعر:


